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ــر الخيــال ــك أكث  ثمــة فــي ســيرة الرجــل مــا يرب

السياسي تحررا: شخص يقضي تسع سنوات

مُـــدرجا تحـــت رقـــم QI.B.182.04 فـــي قائمـــة

عقوبــات تنظيــم القاعــدة الصــادرة عــن مجلــس

الأمن الدولي، ثم يخرج منها بإجراء فني بحت،

ــعودية، ــة س ــة تعليمي ــفه رب نهض ــرم بوص فيُك

تتلقى في أكناف «أكاديمية وعد» ستة آلاف

طفل من نخبة المملكة؛ فيما هو يقيس، على

هـامش ذلـك، محيـط جمـاجم الأطفـال ويرصـف

القبائل السعودية على سلم «حواصل الذكاء»…

ولا أحد يسأل. 

ــة ــه وزارة الخزان ــمبر 2004، أدرجت ــي 21 ديس  ف

الأمريكية تحت الأمر التنفيذي 13224 بوصفه

«إرهابيــا عالميــا مُصــنفا تصــنيفا خاصــا»، وأعلــن
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وكيلها ستيوارت ليفي أن بترجي صُنف من أبرز

ممولي الإرهاب في العالم، وأنه استخدم ثروته

الخاصـة وشبكـة مـن الواجهـات الخيريـة لتمويـل

أجندة القاعدة. بعد يومين، أدرجه مجلس الأمن

الدولي على القائمة نفسها. والتهمة لم تكن

صـــغيرة: تأســـيس «هيئـــة الإغاثـــة الإسلاميـــة

ــبر ــة ال ــاشر «لجن ــلفها المب ــة» (BIF) وس العالمي

الإسلاميــة»، اللتيــن كانتــا الكــوتين المــاليتين

لتنظيم بن لادن بين السعودية وباكستان في

الثمانينات. 

 بيــد أن الخــروج مــن القائمــة لــم يكــن تبرئــة

موضوعية. ففي يناير 2013، رُفع اسمه بإجراء

«إلغاء الإدراج» عبر مكتب أمين المظالم الأممي.

القاضية الكندية كيمبرلي بروست عقدت معه
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جلسة امتدت خمس ساعات في غرفة بفندق

«بــارك حيــاة جــدة» فــي يوليــو 2012، رفعــت

تقريرهــا، وانتهــى الأمــر. هكــذا تتحــول خمــس

ساعات في فندق من فئة الخمس نجوم إلى

صك غفران يُسلم لمن قال عنه ليفي ما قاله. 

 أمــا كيــف عــاش الرجــل ســنوات الإدراج التســع،

ــال شهــادة ــر طرافــة: لقــد ن ــا الفصــل الأكث فهن

الــدكتوراه عــام 2009 حيــن كــان اســمه لا يــزال

علــى قائمــة الأمــم المتحــدة لممــولي القاعــدة؛

وأنشـــأ «مـــدارس دار الـــذكر للبنيـــن»؛ وأطلـــق

مشــروع «أكاديميــة وعــد» المصــمم لاســتيعاب

ستة آلاف طالب من أبناء النخبة. ثم، بعد رفع

الإدراج، تــوجه إلــى نشــر سلســلة دراســات فــي

 .Mankind Quarterly مجلة
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 والمجلـــة هـــذه ليســـت منبـــوذة فـــي أوروبـــا

فحسب؛ إنها في الأدبيات الأكاديمية الموثقة

حجــر الزاويــة فــي مؤســسة العنصــرية العلميــة.

ــرواد» أُسســت عــام 1960 بتمويــل «صــندوق ال

الأمريكي الذي قام أصلا على دعم «تحسين

العــرق»، ومــن مؤسســيها أوتمــار فــون فيرشــور،

شريــك جوزيــف منغلــه فــي تجــارب التــوائم فــي

أوشفيتــز. ولــم يكــن بترجــي نــاشرا عرضيــا فــي

هذه المجلة؛ بل عضوا في مجلس استشارييها،

أي شريكــا فــي توجيههــا وتــأشير قــرارات النشــر

فيها. 

 أما دراسته «البيانات المعيارية لحاصل الذكاء

ومحيــط الــرأس عنــد أطفــال الســعودية»، فقــد

كتبها بمشاركة ريتشارد لِن، الذي يُعرف نفسه
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صراحة بأنه «عنصري علمي»، وجُرد عام 2018

من لقب «أستاذ فخري» في جامعة أولستر إثر

احتجاج طلابي على عنصريته؛ وثمة حملة دولية

راهنة لـ«السحب الجماعي» لأوراقه بعد أن ثبت

ـــرة «حاصـــل الذكـــاء ـــاته الشهي أن قاعـــدة بيان

ــوطني» مُلفقــة بانتقــاء منتقــى. أمــا قيــاس ال

محيــط رؤوس الأطفــال بوصــفه مــؤشرا عرقيــا،

فأداة هجرها علم الأنثروبولوجيا منذ بداية القرن

ــة ــي شبك ــوم إلا ف ــتخدم الي ــن، ولا تُس العشري

العنصرية العلمية تحديدا. 

 والســؤال، بعــد هــذا كلــه، لا يتعلــق ببترجــي

شخصيا؛ إنه يتعلق بنا نحن. كيف لشخص كان

مُدرجا تسع سنوات كأحد كبار ممولي القاعدة،

ثم رُفع إدراجه بإجراء تقني لا بتبرئة موضوعية،
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ــة ــاحب إمبراطوري ــاشرة ص ــدها مب ــبح بع أن يص

ــاشرا فــي وعــاء ــة»، ون ـــ«إعداد النخب ــة ل تعليمي

ــي ــوا ف ــا، وعض ــرز عالمي ــة الأب ــرية العلمي العنص

مجلســها الاســتشاري، مــن دون أي محاســبة، لا

أكاديمية ولا تنظيمية ولا حتى إعلامية؟ 

 يلوح أن ثمة في المشهد ما يستدعي التفكر

طويلا. فالرجل الذي صنفه الأمميون ذات يوم

في خانة الإرهاب، يتفرغ راهنا لتصنيف أطفال

ــة ــاس الجمجم ــن قي ــات م ــي خان ــعودية ف الس

ــإذن، أو بســكوت، أو بنســيان. وحاصــل الذكــاء، ب

والمُصنف الذي كان مُصنفا لم يأت من خارج

المجتمع؛ بل رباه المجتمع، وفتح له المدارس،

وأمنه على نخبته القادمة. أما الأطفال الذين

تُقاس جماجمهم وتُرتب قبائلهم في الجداول،
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فلن يقرأوا يوما البيان الذي صدر بحق مُربيهم

الأكــبر فــي 21 ديســمبر 2004. وهــذا، فــي حــد

ذاته، نوع مختلف من التعليم. 


